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في بلاد العجائب 


)١(‏ بلانُ العجائب 


تيدأ هذه القحنة حجن كان هذا العام الذي نعيث فيه - في أُوَلٍ يات ظفل كقة 


كانّتِ الدّنْيا في ذلِكَ الْجِين - مُنْدُ آلف مِنّ السَّنِينَ - في طُّفُولتها أغني: نما َم َكنْ آهلة 
(عامرة)-بالشكان: والبلداق: وَلَمْ يَكُنْ في العالم كُلَّهِ ‏ حِينَكذٍ ‏ إلا يك البلاد الّتي نَشَ 


2 ب 2 


فيها يَطَلَاُ هذه القضّة فيما يَقَوَلٌ الْقَصَّاصُونَ أغني: رُواةَ القصّص الَّدِينَ يَحْكُونّها. 
وَقَدْ أطْلق الْقَصَّاصُونَ على تلك الْبقَعَة الْبَعِيدَةِ منَ الأض اسْمَ: بلادٍ الْعَجائْبء لِأَنَّ 


كلما فيها كان حا لا يُصَد كه الْعِفل: كنا حكَدٌ كنا مؤلك الأساطين» والأخيار الخيالية 


0( بَيْثْ «لافظ» 


وَقَدْ حاوّلَ الْبِاجِنُونَ أَنْ يَتَعَرَُوا مكانَ هذه البلاد - مِنّ الّْكُرَةِ الأرْضِيّة ‏ لِيُعَرفُوكَ 
طريقهاء وَلكنَّهُمْ عَجَرُوا عَنْ الافتداء إِلَيْهاء وَلَمْ يوَفقوا إلى مَكانها. وَلَعَلَ السَّبَبَ في ذلك 


هو: نَقَادُمُ الْعَهْدِ (بُعْدُ الزّمَنِ) على تِلكَ البلا الْبَعِيدَةِ ء عَنْ سَكَّانِ ن الدّنيا: عن أن الأشطُورَة 


تخيرنا: أن غلامًا أسمة «لافظ» قَنْ نَشَأْ في «بلاد الْعَجِايْبِ» 0 وَلا أن كما كنقأ 
الأطفالٌ جَمِيعًا في تلكَ البلا كلّها. 


في بلاد العجائب 


أراكَ تَتَعَجَبُ منْ ذلك أَيّها الطّفْلٌ الْعَزِيرً! قلماذا؟ ألا تَذْكُرُ أَنَّني أَحَدَّْكَ عَنْ بلا 


الْعَجِائِبِ؟ فَلا تَدْمَشُ مما تَقَرَؤْهُء فَإِنَّ كلّ ما في تلكَ الْبلادٍ تَجِيبٌ. وَلَْلا ذلكَ لما أَطْلَقَتْ 
عَلَيْها الأَساطِيرٌ اسْمّ: «يلاد العجائب». 

وَكانّ «لافظ» يعيش - بِمُفْرَدِهِ (وَحْدَهُ) - في بَلَدِ منْ تِلكَ اليلاد. وَلَمْ يَكْنْ لَهُ منْ رَفِيق 
(صاجب) يُؤْنِسَهُ وَيُسْلِيه. وَكانَ يَسْكُنُ ‏ في طُفولَتِهِ - بَيْنَا صَعِيرَا لا يَعْفُ مَنْ بَناهُ 


كو ره مواره اهم 
وام 0 


لَهُ ولكنة وَحَدَ نَفْسَهُ فيه جانان تمأكدك نا لكي سكا له وماوق: 


م( |/ 2 نْدُوقٌ ال و5 قَلَ 


قَلَمَا كبر الملّفْلُ قَلِيكً قَدِمَتْ عَلَيّه (جاءت ِلَيْه) طفلة اسمها: ولاتحظة: 0 في في بَلَد 
نَاءِ (بَعيدِ ساد د التجاقاييد قر ود رتك «لسطةة نات تاوى إلثه 


(تشكته), > حَنَّى اهْتَدَتْ ِل بَيْتِ «لافظ» فَاتَّحَدَتْهُ لها سَكَنًا. 


وَلَما رَآها «لافظ» ابْتَهَجَ لِمَقدّمهاء وَهَدن لها :ويك زان بتهج)» وَاتَخََدّها صَدِيقَةٌ له - 
مد ذلك اليم وَتقَاسَما ذلك اليك وَلكنَّ «لاحظة» لَمْ تَكَنْ تَسْتّقرٌ في بَيْتِ «لافظ» حتى 


| مكدع ا 


ساترعى بَصَرَّها صَنْدُوق مُقَفلٌ. 
فَسَأَلَتْ «لافظًا» عَما يَحويه ذلكَ الصٌَنْدُوقَء فَقالَ لّها: «لَسْتٌ أغرفٌ شَيْكَا منْ مر هذا 


5 ص 


الصَّنْدُوقٍ الْمُقَفَلِ وَلا يرايّة لي بما يَحْوِيهِ وَمَبْلَعْ علُمي أَنَّ فيه سَرَّاه لا يدبي أَنْ يَطَلمَ 
عليه أكنم 

قَقالَتْ «لاحظةٌ: «مَكَيْفَ وصّل إِلَيْكَى 

فَقالَ لها «لافظ»: «وّهذا أَيْضًا من الأشرار الّتي لا يَْبَغي لي (لا يَسْهْلُ عَيَ) أذ 
بها.”» 

فَعَضِبَتْ «لاحِظةٌ» وَقالَت لِصَدِيقها «لافظ»: «تَبًا لهذا الصَّنْدُوقء (فَليُكْمَرْ وَيُحْطَمٌ). 
لَقَنْ عَافَنْهُ تفيي (كَرِمَتهُ). وشت طون + ؤَيَتَهُ - بَعْدَ الْيَْم - ما دُمْتْ أَجْهلُ ما يَحْتّويه. 
وَما أَحْدَرَكَ 


5 


وح 


رَكَ أَنْ تَقَذِفَ بهِ خارجٍ الْبَيْتَء حتَّى لا تقَعَ عَلَيْهِ تَيْناي بَعْدَ هذه الْمَرّ!» 


1 3 6ق ال عن ا ا مه 
قال لها ولافظء: ولا يَحْرُّن ح من أمر هذا الصٌندُوق حك ولا كَشغلن به تفشك 
روم اله راع لق نل ملم له ماه لقا ميق ِ 06 وان ام اف 512 


َه 


ما أَلَمَّ يهما منّ الْكَدَرهِ وانّصلَ بهما منّ الْهُمْ.» 


(8) حَياةٌ السُعّداء 


كان «لافظّ» و«لاحظة» يَعِيشَان في بلادٍ الْعَجِائْبٍ مُنْد آلافِ السّنِينَ. وَكانّتِ الذّنيا - في ذلكَ 
الْعَضْرِ السَّحِيِقٍ» (الزّمَِ الْقِيم) - غَيرَ دُنيانا هذهٍ التي تَحِيشُ فيها. وَكانّ الْعالمُ كلّهُ ‏ 
حِيِنَئِدْ - لا يَعْرفُ الشرٌ ولا يَشْعُرُ ساكِتُوهُ بالآلم, ولا يُلِم الْمَرَضُ بِهمْء (لا يُصِيبّهُم) 
ولا يَتَعَوَضْونّ لأ خَطَّرٍ كائنًا ما كانّ. 


في بلاد العجائب 


وَلَمْ يَكْنِ الأَطفال - في ذلكَ العضير جد يكتاخوخ إل آباء وأمهاك» للحناية بأمرهة: 


2 2 


ووه ل ال 3 


وَتَحْذِيرِهِمْ الأَخطانَ وَوقَايتِِمُ الأُمراض. وَلَم تَكُنْ تامهم 2 قي حاجة إلى مَنْ يُضْلِحُها. 

وكاتت الأزض د تنبت أَشْهَى الثّمار, وَأَطْيَبَ الّفواكه, من غير ير أَنْ يَتَعَهّدَها أَحَدٌ ِالْبَذْر 
وَالْحَوْكة: والسفى» وما إل ذلك. 

وكائّث وَسائِلٌ الْعَيْش كُلَّها مُمَهّدَةَ وَطَرَائق الْحّياة مُسْتَّقِيمَةٌ مُيَسَرَةَ (ه يَأَةَّ مُسَهّلةً)» 
وَالدَّنيا صافيّة لا كدَرَ فيها. وَلَمْ يَكْن الأطفالٌ يَشْكُونَ شَيْكَا ممّا يَشْكُوهُ الناسُ في هذه 
ليام وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ مِنْ عَمَلٍ - يَشْعَلّهُمْ طُولَ يَوْمِهمْ ‏ إِلَا اللّحبُء والْجَرِيُء وَالْقَفلُ 
والضحِك وَالاسْتِماغٌ إلى شَدْو الْحَمايم (غناء الْحَمام), وأكارية الْبََابلِ والابْتِهاج يرَوائع 
الّبِيعَة» وَالتَآمُلُ في مَشاهِدٍ لض والشّماء الي قنلاً التقرش جوج الراك وَلَمْ يكن 
الأطفالٌ - في ذلك الزَّمَنِ ‏ يَعْرفُونَ الخصام والمُشاجَرَة, ولا يَغتري نُفُوسَهُمْ لصحو إلا 
يُصَيبُهُمُ القلّق), ولا يُدْرِكُوْنَ شَيَْا مِنْ مَعَانِي الْجُيْن والْكَّذْبء والأكم» وما إلى ذلك من 
الصّفاتٍ الحقيرَة, وَالنّقائِص الْكبيرّة. 


عن 


(5) بَدْءٌ الشَّرٌ 

وكانث «لاحظة» - لِسُوءٍ الْحَظً - أَوَّلَ طفلّة عَرَفَتِ الْحُزْنَ في تَلْكَ البلاد. وكانَ مَقَدَمُ هذه 
اللفلة - العَربَةِ تمن بلايها البَعيدَةٍ ‏ مَصْدَرَ شقاء العالم. وسبَبَ نَكَباتِه الّتي تَشْكُو 
نه إلى للق كان أؤل ما الكشكة يه ولأحظة» من الألمء حؤهائها ؤؤية ما فونه ذلك 
الصندُوق الْمُغْلَّق وَحِرْصُّها الشَدِيدٌ على تَعَرْفٍ ما فيه منْ أشرار مَحْجُوبَةِ (مَسْتُورة). 
وكان خَْا لها - وللدَّاس عُلّمْ من بَعْيها - أَنْ تَجْهَلَ ما يَنْلَوِي عَلَيْهُ ذلك الصٌنْدُوقَ 
منْ ألغاز وَخَفاياء وَأَنْ تيد تَبْتَعدَ هما يَجلَبَهُ عليْها منْ مَصَايْبَ وَرَرَاياه وأنْ تَرِيحَ بالّهاء قَلا 
ا ان بَدَثْ لها ساءتها وَأَلْحَقَتْ بها هُرُوبَ اليُؤْس والشَّقاءء وَإِنْ حْحِيَتْ 
تمنها نَفَعَتّها وأَبْقتَ لها ما تَمَتَعُ به منْ فنون الْبَهْجَّة والْهَناء. ولكنّ فضولها (دُخولها فيما 
لا يَعْنِيها) قد انْتَهَى بها إلى خَاتِمَةِ مُحْرِيّة مُفَرَّعَة. وكاق :ذلك الفضول كذة الخد واس 
الْفَساد الذي طعَّى عَلَى عالّمنا الأَرْضيٌ» مُنْدْ ذلك الْحين. 


في بلاد العجائب 
(1) جوارٌ «لافظ» وَم«لاحظة» 


وَظَلّتْ ا مَهْمُومَةُ مَشْعُولةٌ البالء لا يَهَْأ لها ثائدٌ (لا يَسْكُنُ ما يقُورُ في نَفسها من 
الْقلَّق) ولا يَرْتاحُ لها خاطرٌء أو ترّى (حتَّى تَرَى) ما يَحْوِيهِ الصَّنْدُوقَ الْمُغْلَقَء وَتَتَعَرَفَ 
اللّغرَ الْمُسْتَسِرَ فيه (ثْدْرِكَ الشّرٌ الْحَفيّ الّذِي يَحُويه). 

وما ذال الم يَََسَمْ وَيعْظُمُ في فيا - يَوما بعد يَوُمٍ - حتَّى انتهى يها إلى 
حَشرَةِ. وتبَدَلَ مُدْوْوهَا عقا وأنشها هناء وَأَضيَع البيث أكلّ إشراقا ويج م3 اليرت 
الأخري التي يقطانه) أطفال القدية 

وَظَلَّتْ «لاحظةٌ» تُسائِلُ صاحبهًا «لافظًاء مُسْتَفْمِرَةٌ مه كُلَّ يَوْم: «كَيْفَ حَاءَكَ هذا 
الصَّنْدُوقٌ؟ وماذا يَحويهِ مِنْ ألّغاز وَأَشْرار؟ فَلا يُجِيبُّها «لافظ» بشَيْءِ. 

وَمَرْتْ على ذلك أيَّام. وَهي لا تَكُف (لا تَسْكتُ) عَنْ تكرار هذَيْنٍ السؤَالَيْنِ عَلى صاحبها 
«لافظ» حنَّى ضَحِرَ بإلحاجها. وكانّ هذا أوَّلَ ضَجَّرِ شَّعَرَ بِهِ أَوّلُ طِفْلٍ منْ ساكني تلكَ 
البلاٍ. وقَدْ حاوّلَ صاحِبُّها أنْ يُدسِيَّها أَمْرَ الصُتدوق: ويُغْرِيهًا باللّحبٍ معٌ أُطْفالٍ الْمَدِينَّء 
ولكنها أضيتة على عنادِهاء وقالَث لهُ مُتَأَفْفةٌ قف (مُتضَجُرَة): دلَقدُ ملل اللمن وسكت اللهق 
ولَنْ يَرْتاحَ بالي حنّى تُخْبِرَنِي يما يَحُويهِ الصّنْدُوقَ الْمُغلّق.» وَكَمَةَ (مُنا) أَحَسّ «لافظ» أنَّ 


اس 


الضَّجِرَ قَدْ بَدَأْ يساور نَفْسَهُ أغني: أنه هفو أن الشافقة يداث تلحمفة وتفالثة لإلحاحها 


وعنادها. فَقالَ لها: «لقَنْ تَأَكَدَ لك - مما قلت أَكْثَرَ مِنْ حَمْيِينَ مَرَةَ - أَنّني ي أَجْمَلُ ما 
متويي عولطلا 1 ورا كر اربوك تقو فى شاياة :تفلت جيل إل لليف وأَكَيْقٌ 


تك أمفتكك 5 
فَنَظَرَتْ إِلَيّْه بِمُؤْخِرِ عَيْنِهاء (طَرَفٍِ ناظرها)ء وقالّثْ لهُ: «وماذا عَلَيْكَ إذا أذنتَ لي 


ينتج هذا الكنذوو: لعلنا تتعزك با بشخنة عن الطارنا من حقازق 8 


فَقَلَّ 50 جَبِيْنَهُ حينّ سَمعٌ من «لاحظةٌ» هذا الكلام الجريءَ: وسيءَ وَحَهَهُ 
(تَغْيرَ 5 ير إلى 0 سَيّكة -00 8 ا 00 0 3 0 «ماذا تفولين يا 0 


2 .0 له 
ا 


عَقلِك (عظيد). وأصالة رَأَيِكِ ار 0 لقا ظَنَّي فيك؟» 


في بلاد العجائب 


7ع( «غطارِدٌ» 


5 


تخبرني: : كيْفَ > عَقَّرْتَ على هذا الصَّنْدُوقٍ في بَيْتكَ؟» 


د 2 


فَقَالَتْ لَهُ لَه «لاحد حظة: دقلا أَكَلَّ : من أن تخد 
فَقالَ لها «لافظ»: «لَنْ أَضَنَّ (لنْ أَبْمَلَ) عَلَيْكِ بالإجابّة عَنْ هذا السُوَالِ فاكّمي - 
يا تزيرّتِي - أَنَّ «مَلَكَاه (رُوحًا الاوك - مِنّ الْمَلائِكِ - قَدْ جاءَنِي بهذا الصَّنْدُوق' 


مسي 


أَفْتَحَهُ 


وَوَضْعَهُ في بَيْتيء وَطَلَبَ مني َّ 

وَكانّ في يده تَصّا جَمِيلةٌ المَّكْل. 0055" وَاللّطّقِ والدّكاء. 
ولمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَكْتُمَ اْتِسَامَةٌ كانَ يُحَاولُ إِخْفاءَها حِينَ وَضَعَّ الصَّنْدُوقَ عَلى الأَرّض. وَلَوْ 
رَأَيْتِ هذا الَلَكَ لَدَهِفْتِ مِنْ جَناحَيّْهِ الَّافَيْن (الرّقِيقَيْن) الظّريفينء وأَعُحِيْتِ بما فيهما 
منّ الرّيشُ الفاخرء الْمتََلّقَ تُورًا.» 

تعالك ولاخ ور عجن © تي التي يَحُملها؟» 

فأحَامَهًا ولاقظ»: وكات اغوي عضا راكنا في حَياتِي. وانصب إذ) (اويااح نين 
إِلَيْكِ أَنَّ تُعْباتَين قَدِ الْتَفَاه لِأَنّ بَرَاعَةَ التّقش الّذي عَلَيْها كَدْ فاقث كل بَرَاعَةِء حَنَّى لَقَدْ 
حَسِيْتَ علَيْها تُباتين حَقَال 

فَأَطْرفت والتحظة» كليلة كم م الْتَعَدَتْ إِلَ «لافظ» قائلَةٌ: «لَقَدْ عرفت هذا الَلَكَ قَهُوَ _ 
بلا شَكّ - «عُطارتُ». وَلَسْتْ أَشْك في ذلك فَهُوَ الذي جاءًَ بي إلى هزه الَدِيئّة, وأَدْخَلَنِي 
هذا الْيَيْتَء وَهُىَ الذي أرْسَلَ إآَ هذا الصٌنْدُوقَ - بلا ويسديت وَخَصَّنِي به وَحُدي. وَما 


هك في أنه كد مَلََهُ بالتّحَفٍ (الأشياء الثّمينّة)» وَالَثَّابٍ الفاجرة لي وَلَكَ.» 
فَقَالَ لها «لافظ» وَقَدْ أشاحٌ (انْحَرَفَ وَانَصَرَفَ َ) بوَجْهِهِ عَذْهاء مكالما: : «رْيّما كُنْتِ على 


حَقء فيما تَظَينَ وَلكتَّنا تع كل حال < لاوحق لنا أن تفخ الصندوق: قبل أن يَأَذّنَّ 
لنا «غطاردٌ» في فتحه.» 


(0) سَخْطٌ «لاحظة» 


2 4 


ثم حرج جَ «لافظ» منّ الْبَيْت - بِمُفَرَيِهِ - وكائّث هذه هي الَرَّةَ الأول الى ح خرّج فيها 


دون أَنْ يَصَحَبَ «لاحظةٌ. وَإِنَّما دَفَعَهُ إِكَ ذلك أنه 0 8 (مَلَ حَدِيتّها)» 07 
بإلحاجهاء وَيَرمَ (قَلِقّ) يعنايها. كان يلي لك ملكت له دزي للق قنها عار 5 


في بلاد العجائب 


هو ده 


ليرد إِلَيْه َيْهِ أَمَانَتهُ التي اْتَمَنَهُ عَلَيْها. وا نَّ «عُطاردَا» كان قَدْ وَضْعَّ ع ذلكَ الصَّنْدُوقَ في 
بَيِْتِ أَيّ طِفْلٍ آخَرَ. وَياسَف لل ذلك الستدوق المسدوء كذ أقار ونون اللحظلة» نولي 


وَأدْجَ بالهاء وَكدّرَ صَفُوَها. 
ما «ولاحظة» فَقَدِ اشَتَدَ مَمّهاء وَتَعَاظَمّها الْوَجْدُ (اشْتَدَ عَلَيْها الْحُزْنُ) وَتَمَلَكُها الفُضُولٌ 
ِرُؤْية ما يَحْوِيهِ الصَّذْدُوق. وَقَد لعَدَنهُ لأنَّهُ كان سَببَ هَمّها وَمَصْدَرَ ألّمها. 
أخلء لَقَدْ لَعَنَتَ الصّنْدُوقَ ألفّ لَعْنَة لأَنَهُ أثار حُزْنَهاء فَوَصَفَتْهُ بِالْقَيْح وَإِنْ لمكن 


قَبِيحًاء فَقَدْ كان حَشَّبَهُ بَدِيعَاء وَصَنْعَتَهُ دقيقة, وَيسَظحة فصقو (ناعمَ اللَمّس) كالمزآة: 
يَوَق الحافلو فين وحهة,وكاتت كوافة موشاة اتتهلدة) بالنقوش الرّائّة» انّتي تُمَكَلُ 
جَمْهَرَةَ (جَمَاعَةٌ) منْ حسان الأَطْفالٍ والرّجالٍ والساة لخدف (تُحِيطٌ بهم) الأَشُجارٌُ 


اماف والتكاهه عن كل جات 


5 


94 آخدة الخ 
(9) آخِرّة الفضول 
عد هق 52 7 0 ومع ىء 


وَأَظالت الحخطة» كأملينا وكفكيوها في ذلك الصندون» فلم تَرَ عَلَيْهِ قفلًا 3 رتاجًا (شيتًا 
يُغْلِقَهُ). وَلِكنّها أَبُصَرَتْ عُقَدَةٌ مُشْتَبكةٌ بِحَبْلٍ هنول فشكيل أن تتقوت: كيدا لك 


هبي 
3 


الْعْقدَةِ أ نهايّتها. فَزادها ذلك شَوْقَا إِلَ إنعام النَظَر (إطالة الرُؤْيّة)» وَإِمْعَانِ الفكر في 
أمْرها. وَأَمْسِكُتْ بالعُقَدَة م َس بَينَ إهَامها (وَهيّ الإِصبَّعٌ الكبرَى) وسَيَابَتها (وَهيّ لإِْبَع التي 
نُشيرُ بها وَهِيّ كي لإْهام). وَقَدْ حاولث - جُهْدَها - أنْ تَهَْدِيَ إلى حَلَّ العُقدة, فَلَمْ 


تفلخ. فقالثء تَحَدَّتْ تَفسَها: دلا ضَكَّ أتّني قادرّة عَلَى حَلَّ هذه العقدّة: وَلكنّي أرق ين 


الْحِكْمَةِ والْحَرْم؛ أن ن أرَجِئ (أوَخَُ) فَدْحَها حتّى يَْشْرَ «لافظ» وَإِنْ كُنْت على ثققة من أنه 


و 


نْ يَأَذَنَ لي في ذلك. فَهُوَ - فيما أَعلَم حافزية حدق لعفل لا 
وَقَدُ أَخْطأتْ (لنحظة كين أزمقت (عَرَمَتْ) فِتَحَ الصّنْدُوقَ. وكانّ أَوْلَ بهاء وَأُحْدَى 


عَلَيّها (أَنْقعَ لها) أَنْ تَعْدِلَ عَنْ هذه الْفكْرّة الخاطتة. وَلكتَّهها كانث - عَلَى كُلَّ حال - 


تع اصريها 6 14 


طِفْلَةٌ غَيْرَ مُجَرّبةِ ولَمْ تَكُنْ تَعْرفٌ أنَّ َّ إِقَدَامَها عَلَى مُخالفة النّصِيحةٍ سَيُورِثُها عَمّا وَمَمَا 


1 ينيد 5وه 


لق كَثِيرًا منّ الأطفال لخي كانُوا يَفْعَلُونَ ما فَعَلَتْهُ «لاحظة» لو أَنَهُمْ كانُوا 
تكاتهان وها أطدهة وكونو 361 فملابي وا زكر ر1ك) رهز امن يلك الماك الكتقات 


1١١ 


في بلاد العجائب 


وَجُمَغُ لْقَوْل (خُلاصَةٌ الكلام) أَنَّ «لاحظة» - في هذا اليَهُم - لَمْ تْطِقْ صَبْرا عَلى 
مُغْالبّةِ فُضُولِها. فانْتَهَى بها الأَمْرُ إلى قرار خَطِير: هَُ اعْتِرَامُها أَنْ تفتح الصُّنْدُوقَء فيا 
لها من حَمْقاءً بلّْهاءَ (تاقصة الْعَقل). 


)٠١(‏ حَلَ الْعْقَدَةٍ 
افتَرَبت «لاحظة» من الصَّنْدُوق» وَقَدْ أَجْمَعَتْ (عَرّمْتَ) على فَتْحجِه. وَحَاولَت أَنْ تَرْفَعَهُ بِيَدَيْها 
عن الأزض» فَوَجَدنْهُ تيلا جد لِأنها كانت - كما حَدَكْتَكَْ 'ت طفلة: وَل يكن لها قدرة 
عَلَى حَمْلٍ الصَّنْدُوقٍء ولَيْسَ لها طاقة (قَوَةٌ) على رَفجَه. 

فَأَفرَعَتْ قصارى جُهْدِها (بَدَلَتْ كل ما في فَدْرَتِها) في رَحْرّحَةِ الصّنْدُوقٍ عَنْ مَكانه. 
وَاسْتَطاعَتْ - بِكَدّ وَاسْتِكْرَاهِ - أَنْ تَرْقَعَ أَحَدَ أطرافه عَن الأَرْض فَلِيلًا كم ثم حَانَنْها قواهاء 
َسَقَآ الصّنْدُوقَء وَأَحْدَثَ سُقُوطة دَويًا هال مُفَرّعَاء خُيلَ يها أنه ْمَعْ ْنَا َك حَرَّكُ 
داخلة فَأَرْمَقَتْ دكا وأ وَإِذا ِصَّوْتِ خافت أَشيّه باإطنين: قَاشْكَدتْ رَعْبَكّها في 
م مَصْدَرِ هذا الصّوْتِ الخّافت. اا َ 

وَقََتْ شيا فَلدحَث منها التفادة إل العُقدَةٍ الّتِي يَنْتَي بها ذلك الْحَبْلُ الدَهَبِيُ 
ا - جاهدّةً - عن طَرَقَيْهاء وَظَلَّتْ تَعْبَتْ بك با وه تحال إذكائها عه يليم 
أنْ تَحُلَّ الْعْقَدَه حتَّى وصَلَتْ إِلى ذلك. كيف امْكَدتْ إلى حَلّ الْعقْدة؟ ذلك ما لم تُحَدّثنا به 


و 
عه 3 


الأسطورة. 


اي 


)001 تَرَدّدُ «لاحظة» 
وما انْتَهَْ إلى هذه الْقَايََ حنَّى تَقَدَّتْ (دَخَلَتْ) أشعّةٌ السّمْس مِنْ نافذة الْبَيْتَ - وكانث 
مفتوحة حيدّئذٍ - فَطَرَقَ سَمَعَها َضْوات الْأَطَفالٍ في الخارج, وَهُمْ يَمْرَحُونَ وَيَلْعَبُون. 
ولَعَلّها سَمِعَتْ صَوْتَ «لافظ» وَهوَّ يَتَحَدَّتْ إِلَيْهُمْ في فَرَح وَاعْتِباطٍ. 

وَقَدْ كانث جَدِيرَة أَنْ تَنْتّهِرَ هذه الْفُرْصَّةٌ الْجَمِيلهُ فَتَغْدِلَ عنْ فحْرَتِها الطَّائِشَةِ (الحي 
لا صَوابَ فيها) وَتَخْرْجٌ ِتَلَعَبَ مَعَ أصُحابها وَأثْرابها (مِنْ يُشْبِهونَها في مُمْرِها) مِنّ 


دين برط 8 


الْأطْفالٍ الْعَْلاءِء في ذلك الْيَوْمِ الْجَمِيلٍ الصّحْو. ولكذياات لشو الخط ك لم تفكل: يوايث 


1١ 


في بلاد العجائب 


وَلاحَتْ منها التفائة فَرَثْ َأَا مُتَوَجّا بهار والرّياحِينِ - هُوَ َأ أَحَدٍ النُقُوش 
التي نُقَمَّتْ على الصَّنْدُوقٍ - فَخْيَلَإِلَيْها أنه ينظ إِلَيْها مُبْتسمَاء فقالث في تفسها: «يَظْهَرْ 
ي أنَّ هذه الابْتِسامَة الْكَبِيثة إِنّما تَغني السَّخْرِيَةٌ (الاستهزاء) بي فَلأكُفٌ عَنْ هذه الْمُجارّفةٍ 
(فَلدَمْتَنْمْ تمن التّدَخْلٍ في هذا الآمْر الْخَطِرِ). كُمّ حاوّلث أَنْ َدبط الأَنْمُوطَةٌ (الْعُقدَة) كما 
كانّثء قََمْ تُوَهْقْ إلى ذلك وَضاعً تَعَبّها سُدَى (مِنْ غَيْرِ فايدة). وَحاولث أَنْ تَدْكُرَ أَنْضُوطَةٌ 
الْحَْلِ الدَّمَبِيّ» وكَيْفَ كان شَكلّها لِتُعيدَها - كما كانث - فَلَمْ تُفلِخخ. 
النّصِيْحَة وَحَاوَاتْ أَنْ تفده ا 


0. 


2 2ه ه51 5 و شرت دهده 55 رد هو5 52 ود 
ن تفتح الصندوقء ثم عَدَلت عن فكرّتها بَعدَ أن عَجَرَت عَن فتحه. 
رج 96 0 رج اكه قفوياه 5 4 .ا راعرض 300 لومي له 2 
ثم عرفت أنها - إذا تَرَكُتهُء أ فقت إلى فتحجه سرًّا - فهى عَلَى الحالين قَنْ خانت الأمانة, 
و ِ 0 هه 
وَخالّفتٍ النصح وأتت أَمْرَا لا يَخوز. 
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1١ 


في بلاد العجائب 
(١ 0)‏ هَدِية «لافظ» 


وَلَما رَأثْ نَفْسَّها مُتَهَمَةَ - على الحالين - صَمَّمَتْ وَمَضَتْ في تَنْفِيذ رَعْبَتِها وَإِرْضاء 
فُضولها. 

فيا لهذة,الطفلة الطّافكة الُحَنْعاء! لقذاعاق عليّها أن تشتمع إل التطح ول تُهايفت 
كَل بالافظ): 1 

وَإِنَّها لَكَدَلِك إِذْ سَمِعَتْ صَوْنًا خافتًاء يَهْمِسُ قاتلًا: «افتَحِي لنا - يا «لاجظةٌ - 
قَإنَنا فاك الأخياز (أفل الَْير الذي تاجنرت رمق أنقنا جلخنا تكن أن ةا 
نك وَاشْتَرَكُنا مَعَكِ في لَعَبِكِ السّارٌة ة الْبَهيجَّة.» 

فَقالّت «لاحظة» في نفسها: 95 مس أَسَْمعٌ يا ذتى؟ ى؟ أَيْمْكنُ أَنْ يَكْوْنَ في هذا 
الصَّدْدُوقٍ كائنٌ سْ يتكلن؟ لا بد منْ كُشف السّرٌ. 1 عَيَّ إذا رَفَعْتَ غطاءً الصَّدْدُوقٍ 
وََلْقَيْتْ على ما فيه نَظْرَةَ واجدةً سَرِيعَةٌ ْم أعْلَقتّهُ في الحالء دُون أن يَعْلَمَ أحدٌ بما 
فَعَلتٌ؟ 

َم «لافظ» قَقَدْ شَعَنَ بِحُزْنِ في خِتَام هذا الْيَوْم, بَعْدَ أنْ ضَحِكَ مع الأطّفالٍ ما شاءً 
أن كفنحك وق كاجاة الجر 3 يَدْرِ لَهُ سَبَبَا 

وَكَنْ حَدَّكْتكَ - أَنّها الطّفلُ لزيد - أن ال طْفالَ في ذلكَ الزَّمَنِ كانُوا سُعداءَء لا 
يَخْرَدُونَ ولا يكَمُونَ وَلكنَّ دلافظاء شكرَ بالْحُرْن والأكم لمر اقول في حَياته وَكَمْ يَطَْد 
في ذلكَ الْيَوْم بِمِثلٍ ما كانّ يَظْفَرُ بهِ منَ الْعِنَبِ الشّهِيٌ السّائَغ (الْمَحْبُوبِ)» والتَّينِ النَّْضِحِ 

وَلَمْ يدر أَحَدٌ منْ رفاقه سَبَبَ أخزانهء كما أَنَّهُ لَمْ يَدْرِ كذلكَ سَبَّبَ الاثقباض الَّذِي أَلَمَ 
به. كُمّ سَيِمَ (كره) اللّحبّ فَعادَ أَدْراجَةُ (رَجَعَ في طريقهِ الذي جاء منْه) حَتى وَصَلَ إلى 


2 هه 
ًُ 


ىو 
الْبَيْتَ ليشرك التحظة» ف العيها: وَيُدّخْلَ الشرُورَ عَلَى قَلبهاء وَقَطَفّ لها طاقةٌ (صُحْبَةٌ 
منَ الأزهار لِيّهْدِيّها إِلَيْهاء وَيَصْنَّْ لها مها إكْليلً يَضَعْهُ على رأيسها. وَكَنْ تسو لق زنط كي 
تلك الطّاقةٌ منْ مُحْتَلِفٍ الأَزهار الْجَميلّة, وَلّقَها : منَ الوَرْدِ والزَّنَْقِ وَزَهْرِ البَرْتَقال وَما إلى 
ذلك منّ الورُودٍ العطرّة. 


1١ 


في بلاد العجائب 


00) مَقَدمُ «لافظ» 
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نه لعايدٌ - في طريقه إى البَيْتِ - إِذْ تكَجّتِ السَّماءُ بالغْيُومٍ حتّى كاتث تَحْجبُ 
.وم يَكد يَصلُ إلى به حَنى تكاققت الشحْب وتراكم (تكاقر) الكَيْ فَاحْتجبَ 


ع 


الضوْءْ (استتر ا الثُوذ زَ)» وَسادَ الام فَحأَةٌ قَامْتَلةً الحو حَرنا وَانقباضًا وَوخضَة: 
8 م دَخَلَ «لافظ» الْيَيْتَ وَأَقَفَلَ اليابت ل بخِقّة - لِيُفاجى «لاحظة» مُفَاحَأَةٌ تسارة: 


وَيَضُعْ تاج الأزُهان على رأسها - خُلْسَةٌ (في حَفيَةِ) خُفيّة) - دُونَّ أَنْ تَفَطُنَ لِمَقدَمهِ (منْ غير 
أن كَدْقيَةَ تنتبة لِحُضُورِه) وَلكِنّه لَمْ يكذ يَدْخْلُ حَنَّى أَبْصَرَ تَلْكَ الصَّبِيّة الطَّائِمّةٌ: واضِعَةٌ يَدَمَا 


20 


لقعا الصَّنْدُوقء هي تهم بفتحه. 
وَقَذ كان واجبّه يَحْتِمُ (يُوجِبٌ) عَلَيْهِ - في بلك اللَحْظَة - أَنْ يَصِيحٌ بها مُحَذَرَاه حَنَّى 


تُقَدِمَ على تلكَ الَعْلَّة الدّكراء (القبيحّة). ولو أله فكل ذلك لهال الفَكر) بننها وين 
وُقُوع | الكاركة (حُدُوثِ الْمصيبّة), وَلِكنَّهُ - لِسُوءٍ الحَظ - كان مُمْئَِنَا رَعْبَةٌ في تَعَرْفٍ ما 


16 


في بلاد العجائب 


في الصَّنْدُوقٍ» فَلَمْ يُحَدّْ صَدِيقَتَهُ المطَائِشَةٌ مِنْ فَتْحِه وَصَبَْرَ عَلَيْهاء حَتَّى نَتِمّ عمَلّهاء ثم 
يُقاسمّها ما في الصنْدُوق منْ نَفائْس (أشياءً كَمينّة غاليّة). 


)1١(‏ فَنْحُ الصَنْدُوقٍ 


ماع 


3 


قد كانّ «لافظ» - قَبَيْلَ هزه اللّحْظّة - مثالا للأمانّة وَالتََحقلٍ وَالشَباتِ. أمّا الآنّ فَقَدْ 
أَضْبَ راك روود تلن - مثالا لِلخَبلٍ (ضَعْفٍ العقل) وَالفُضُولٍ وَالتَشرُع. ققد 
0 لِنَفسِهِ أَنْ يُقِوَّ صاحِبَتَهُ «لاحظة» (يُوافقَها) على فَعْلَتِها الُكراءء وَمَنْ أََنَ مُدْنِبًا 
عَلَى ذَنبهِء أو أعانَ آْما عَلَى إثمهِ (نَصَرَ مُجْرمًا وساعَدَهُ في جُرْمِهِ)» أى شَجِّعَ مُخْطِنًا عَلَى 
خَطَيِهء فَهْوَ شَرِيكُهُ في الإثم والعقاب جَمِيعًا. فلا تَعْجَبْ ‏ أيّها الطَّفلُ العزيزٌ ‏ إذا 
سَاوَيّنا بينَ هلافظ» وَملاحِظَةٌ في التَثْرِيبٍ (في اللَّوْم والموَاحَذة)؛ وجَعَلناهُما شيريكين في 
تلكَ الجَريمّة التي اقترفاها (ارْتكباها) مَعًا. ْ 

وَالآنَ لِتَنْظرْ إِلَ ما فَعلاهُ: لَقَدْ هَمَتْ «لاحظةٌ» رفع غطاء ء الصّنْدُوق. 0 
حَرّن: تكاكف القَيه وَتلَيْوتَ الشبكث» فَكحِيث دون الشسسس :وحم مالظلا عَلَى اليا حتّى 


خَيلَ إِلَيْها أنّها أَصْبِحَتْ في مثلٍ ظلام القَر. وا رَفَعتِ الفطاء عَنِ الصّنْدُوقِء رت 
كَنْوَرَة من الحقرات المكنكة (ذوات الكنيكة) تَخْوُحٌ طائر منَ الصَّنْدُوقِء كم معت 
ضُراخٌ الافظ» وهُوَ يُوَلولُ (يَبْكي) قائلًا: «آه. ويّْلاهُ! لَقَدْ لَدِت! لَدِغث! ألا ساءً ما فَعَلْتِ 
يا «لاحظة»! وقَبّحَ ما صَنَعْتِ أَيَّتّها الشَرّيرَةُ الخَِّيتةُ. وما لّنا ولهذا الصُّنْدُوقٍ الَلعُون؟ 
واْتاَث «لاحظةٌ (فَزِعَتْ) وَتَمَلّكها الذّعْدْ (اسْتَوْلَ عَلَيْها الحَوْفُ), فَهَوَى الغطاءً 
مِنْ بن يَدَيْهاء وَأقفْلَ الصّنْدُوقُ كما كان. 
وتَكائَفَ الظّلامُ في الغزقة: حَنََى عَحَنّ «لافظ» و«لاحظةٌ» عَنْ رؤْيّةِ ما فيها وُضُوحٍ. 


وَلكنَّ «لاحظة» سَمِعَتْ طَذِينا مُْعِجًاء م صر - بَعْدَ ليل - أشباحًا (أشكالا) مُفَرَعَةٌ زَعَةُ 
ذاتَ أَجْنِحَة وَهِيّ أَشْبَهُ سَيْءِ بِالْخَّمَافيشُ (الوطاويط). وَلَها إِبَنٌ طَويلةٌ في أذنابها. وكائّث 
إِحدّى هذه الحَقَراتٌ هي الْتى لَدَغْتْ «لافظاء». 


0 
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2 
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8 لو اه كاد كزة ع بدك لي 2ه 5 0 0 4 
وَلَمْ تَلْبَثْ «لاحظة» أنْ صاحث مِنْ شدّة الآكم, وفزْط الرّعْبء لأنَّ حشْرّة منْ د 
9 لوا يي + ا حك سولف جر ل" 0 50 001 - 5 00000 
الحَشّراتٍ الْمقَزّعةِ وفَعَثْ عَلَى وَجُههاء وكادث تَلدَغهاء لَوْلا أنّ «لافظًاء أَشْرَعَ فَطَرَّدَها وهىّ 
ج29 ده و 1 1 


0 


)1١5(‏ أَسْرَةٌ الشَّرّ 


أراكَ تَسْأَلّني - أَيّها الطّفل العَزيرٌُ - أي حَضَراتٍ هذه الحشرات الّتي كان يَحُويها 


الصَّدْدُوقٌ؟ فاعْلَمْ ‏ حَفِظَك الله - أنَّ هذه الحشرات التي تَصِفُها لَكَ الأَمَطُورَةٌ هي أَمْرَةٌ 
الللقاء وق كلت أنتة الخ والائس ف الينا لنت :ذلك الوزن مده اللبوة عدن 
التوعات '(اكطايت) الخبيقة, والأقواة الجامنعة (الذكباك قله اكققولة)» كنا لمكن لمشو 
الذعقة. والكخراة المضية (المْضْعِفَةٌ). وَالأمُراضٌ القَتَّاكَةَ التي لا تَعَدٌ ولا تُخْصىء وما إلى 
ذَلكَ من الرّزايا وامّصايب والْمِحَنٍ الّتي يَشْكُو مِنْها العالمٌ ويُعانِي شُرُورَها إلى اليؤم. 

وَقَدْ أَوْدَعَ «تمطاردٌ» في ذلكَ الصَّنْدُوقٍ كُلَّ هذه الجّرائيم مودي وَأَعْلَقَ باب الصّدْدُوقٍ 
عَلَيْهاء حتَّى لا تَوْذِيَ أحدًا منّ الأطفال السقياة لديم 3 العاله! 

وَلَوْ حَرَّصٌ «لافظ» و«لاحِظةٌ» على جِراسّة الصَّنْدُوقٍ والحتقهنا بِتلْكَ الأَمانّة من غَيْر 
11 ونكةا نبوا لها ضاف المالة ك1 وي لمق اذى ولما ذالم وذن, ملا يكن طفل إلى 
الَيَوُم. 

وَلكنْ هكذا حكمّ الْقَضاءٌ فَكانَتْ حَماقَةٌ «لاحِظةً» وَسكُوتٌ «لافظ» عَلى عَمَلِها مَصْدَرَ 
شَقَاءٌ العام بأَيره. لَولا أنَّ الْفُضُولَ دَفَعَ «لاحظة» إلى فَنْح الصَّنْدُوقٍ الْمُغْلقء وَلَوْلا أنَّ 


3 


«لافظاء تَراخَّى في رَّجْرها كما مَمتْ بهء لما حَلَّتَ النَّكَبِاتُ بهذا الْعالّم, طُولَ الدَّهر. 


ا 


)1١(‏ تَقَاقُمُ اِأَدَى 


وََمْ يْطقٍ الطّفلانٍ صَيرَا عَلى البّقاء بين الحَشَّراتٍ الْمُْذِيَةِ فَأْرَعا بفَنْح الآُواب والنَّوافنء 
لتطؤناها شارخ الدان: وَيَتَخَلُضَا من كدّها وأذاها: فتفاقم الكل وَعَمٌ الَدَه وَانْكَكرَت تلك 


وه 


الْحَشَراتٌ الْحَبيثة في أنحاء الْمَدِينّةه فَبَدَتْ أفراح الأطفالٍ أثْراحًا (آلامًا)» وَسْرُورَهُمْ حُزْنًاء 


- ول 2 رعهو يوه وهءع 
وصحتهم مَرَضاء وأمنهم رعبًا. 


1١ا/‎ 
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وَلَّمْ تَسْلَّمْ أَزْهارٌ الْعالّم منّ الّهَمّ والأنى» فانْحَنَتْ - مِنْ قَوْط الأسَى (منْ شدَّة الْحُرْن) 
- يوْمَيْنِ كاملّينء وَفقدّت نَحْرَّتَها (جَمالّها) وَعِطْرَها. ثم كَبِرَ الأطفال وَشابُوا منّ الْهَمْ 
والحْزْن - وكانوا قَبّلَ ذلك لا يَكْبرُونَ ولا يَهْرَمُونَ - وصار الشبّان والفتيات والرّجال 


وَالنّساءٌ وَالْكُهُولُ يُعَانُونَ منْ ضُرُوبٍ الآلام وَالْمَصَايِبٍ ما يُعَانُونَ. 


أعا الأذى والضْر اللّذان أضايا ولافظاء وولاحظة» فقن فاقا كل أذى وق . وَقَدْ حل 
الْخْصامُ بَيْتهُما مَحَلَّ الصّفْو والوئامء ودبّت الْعَدَاوَةَ بَيْنَ الئاس جَّميعًا. 
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وجلّس «لافظ» قٍ رُكْنِ اكلوون أركان الغوفة وأدانَ ظَهْرَهُ إلى «لاحظةٌ» وشَرَّدَ ذفئه 
(ذَهَبَ فَهْمْهُ), وأَغْرَقَتَهُ الأخزانٌ. 
وَارْتَمَتَ ولفحظلة: عَلَى الأزرض» وَأَسْنَدَتْ مرا إلى الصنْدُوقَ الْمَشْقُوم » وَاسْتَسْلَمَتَ 


ِلَيْكاءِ وَالْعَوِيلِ وَكَنْ كاد قَلَيُّها د 5 مقر خرن واتيه 
)١1(‏ هاتف الصٌّنْدُوق 


وَإِنّها لكذلك» إذْ مِعَثْ صَوْنَا خافتًا يَنبَعتُ منْ جَْفقٍ الصَّنْدُوقِء فَرَقَعتْ رَأَسَها مز دنَاعَةٌ 


وقالت مَدْهُوشَةٌ: وتو 4 6 هذا؟» 


َم عَاوْدَها الفضولحت َه أخْرَى - قَصاحَتْ قائلةٌ: «مَنْ أَنْتَ أيّها الْهاتفْ (الصائحٌ 
الّذِي القة صَوْنَهُ وَلا أرَى شَخْصّه)؟ م أَنْتَ أَيّها الذي يُنادينى من جوف هذا اندو ةق 


هر ه و 


المُشئوم ؟» 
فانْبَعتَ صَْتَ لَطِيفٌ مِنْ جَوْفٍ الصّدْدُوقٍ؛ يول لها في أَسْلُوبٍ عذب. وَلَهْجَةِ مُشْعقَة 
(لسان ناطق بالْعَطْفٍ والْحَنان): «احُشفي عَنَّى غطاءً الصُنْدُوق» فَلَنْ تَرَيْ مِنِي إِلَّا ما 


يَسُرّك.» 
فَبَكث دم وقالتٌ لذلك الْهاتفٍ: «كَلَا! كلها لا سَبِيلَ إلى ذلك؛ وَحَسْبِي ما أَكايدُهُ 
(ما أقاسيه) منْ ادف الكلاوق رن بِسَبَبهِ) وما أعانيه من الآلام واتصائبٍ مِنْ أَجْلِ هذا 


الْخَطَإٍ الشزيغ؛ فَالْبَتْ حَيْتْ أنتّ في مَكانِكَ من الصندوق» وحَست الغالم (كفاة) ماتيلقاة 
مِنْ أنَى رفاقك (أضحابك) وَإِعْوَيِكَ منَ الْحَشَرات الْحَبِيتّةء التي مَلأَتِ اليه وَطبََّتِ 
الآفاق (عَمَّتِ النَّوَاحِيَ)» وَمَلَأَتِ الجهات.» ْ 

وَالْتَفََتْ «لاحظةٌ» إلى صاجيها «لافظ» لتر رَأمَة فيما قالثة لعل يشتكزها عل ممقلها 
فيما فامَتْ (نطقَّتْ) به هذه الم وتَسْأَلَهُ أنْ يُشِيرَ عَلَيْها يما تَفعَلّهُ ولكنَّهُ احْتَفى بِأَنْ نْ قالَ 
ها غاضيًا: «لقن ضاعث مِنَا الفُوْصَةٌه ومَضى دَمَنْ التكقل.» 

تم عاك ضوث الهاتف يفول سد ما تقسناق ضتعا (ما أَخَمْل ها تصتعة) إذا 
كَشَّفْتِ عنّي غطاءً الصّنْدُوقٍ. فَإِنَِّي لَسْتْ مُؤِْيًا كتِْكِ الْحَشَّراتٍ التي رَأيْتها مِنْ قَبْلُ. وما 


ماع 


./ 


1 
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هي إِخْوَتِي كما تَظْنَينَ. فلا عَليِكِ (لا حَوْفَ عَلَيْكِ) ‏ أيّتها الْعَزِيزةٌ - وكُوني واثقةٌ مِنْ 
أن سَتَحْمَدِينَ لي آثاري؛ (أغمالي)؛ حِينَ أَظْهَرُ أمامّك.» 

وَكانَ صَوْتُ ذلِكَ الهاتفٍ خُلْوَا وتبراثّ جَذَابَةً. وَكانَ قَلْبُ «لاجظة» يرق له يلف 
عَلَيْه) وَيَرْتاحٌ إلى سَماع حَدِييْهِ. فَالْتَقَتَتْ إلى «لافظ» تَسْأَلَهُ: «أْسَمِعْتَ يا «لافظ» صَوْتَ 
هذا الْهاتِفٍ الصَّغير؟» 
فَأَجِابَّها مُعْضَبًا عابسًا: «سَمِعْت كل شَيْءِء قماذا تُريدِينَ؟» 
فَقالَت لَهُ: «أَتَرَى أَنْ أَرْقَعَ الغطاة؟» 
| فَقَالَ لها فانها مدرو «افْعَلي ما بّدا لَكِء فَلَنْ تَزِيدِي الْمَصائْبٌ إِلَّا واجدة؛ وَلَنْ 
مَخة الخائزة 7 بين ذلك 17 نْ يُضافَ هَمّ واحِدٌ إلى ما لَحِقَهُمْ بِسَبَبكِ منَ الْهُمُوم التي لا 
تخصّى.» 

فَقالَت لَه وهيّ تُجَفُفْ دَمْعَها: «شَّنَّ ما دَّ تَقسُو عََي في خطابك يا «لافظ»!. 3 

قصاع الْهاتِفُ الصَّحِيد: ديا له منْ غُلامٍ ماكر إنة ليَعْلم - عِلْمَ اْيتقين - أَنهُ سَيَبْتَهجْ 
ارداق ويَفرَحُ بي بي أَشَدَ الََْح. قما بالَهُ يتظاهَرُ بأنه زاهدٌ في لقا تي؟ هَلُمّي يا «لاحظة» 
فَاحُشفي عنّي غظاء الصَّنْدُوقء أَنْشَّقَ الْهَواءَ الطّلقّ وَلَنْ تَرَيْ مني إِلَّا ما يَشَرّكِ وَيَبْهَجْ 


تَفْسَك المخرونة « 
فُقالَت ولأحظة : دلا سََ د لي من فتح الصّنْدُوقٍ مَرّةَ آخر. 
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فأسرّع إِلَيّْها «لافظ» وهو وَ يَقولٌ: «وَإِنّي لمعاو ونك في في رَفع غطائه التّقيل.» 


00 


)١16(‏ ايُتسامّة ةٌ الْأَمَلٍ 


4 تَعَاوَنَ الصَّغيرانِ عَلَى فتح الصَّنْدُوقء وما كادا يَفعَلان حَتى طار مِنهُ شَخْصٌ صَغِينٌ 
تبْدُو ع فَمِهِ ابْتِسامَةٌ تمأبة: وَيْشْعٌ (يُضيءٌ) منْ وَجْههِ الشُرُورُ والْبَهْحَةُ في جَّمِيع ما حَوْلَهُ. 
وَل يَطِيرُ في أزجاء الْغْرْفةِ (نواجيها) وَيُشعٌ نورُهُ في كلّ مَكان يَمُرُ فيه, كما تَعْكسُ 
اماه المكة الشنين» فنبدن القلكة ناوث الطلمة): ثم طاق صرت «لاقهاة (تجهكة) 
وَلَمَسَ مَكانَ الآلم دي أ أصابة اللَدْع فَزالَ أَلَمُهُ في الحالٍ. ثم قَيّلَ «لاحظة» في جَبِينِها. 


قَوَالَ عَنْ تّفسسها ما أَلَمَ بها من الْحْزْنِ والأسى. 


د 
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7 0 دأ “ريا يلك نمث |ككريعا تسل 2ك اث 20 

ثم طار فوق رَأسَيهماء وَظل يَنظرٌ إليهما متلطفا باسمّاء حتى انسرى (انكشف 
ل اومعز 8 مو ليه 3 7 2 2 و همه و جاع 5 
وَزالَ) عَنْ نفسَيّهما كل ما لَحِقهُما من الكَدّر والآلم» وَعَزَاهُما عمًا أصابهما من الأذى» 
اف 0 ا ف اماه القن د لرهاى اف يي ا المي ع 
وَجَعَلهُما يَحْمّدان ما فعَلاهُ في المَرَّة الثانية» يَعْدَ أن حَنا لما فعَلاهُ في المََّة الآولى. 

وَرَأيا أَنْهُما أَحْسَنا صُنْعًاء إن أطلّقا هذا السَّحِينَ الكريمَ» وَأَنْقَدَاهُ مما كان يُعانيه في 
ل وه م عي اع لس مس 0ه 1 
ذلك الصندوق من أذى أولبِكَ الرّفاق الأشرار. 

4 يده لعفم 5 205 كك رين كيف رقع 1 : 

ثم قالت «لاحظة»: «خيرنى: مَن أنت أيها الطائف (الْخَيالٌ الطائرٌ) الجميل؟» 

2 3 فر 0 كوه ول #8 > يدم ده 

فقال لهاء والنوز يشْعٌ من وجهه في جميع الأزجاء: «إنهم يُسَمُونَنِي: الأمل. وقد 


3 ووه 


سَحَنُونِي في هذا الصَّنْدُوقٍ لأَمَوّضَ على التعساء وَالْمَحْرُونِينَ كلّ ما يُلِمٌّ بهم (ما يُصِيبّهُمْ) 


"١ 
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لاقت ويتقن ةق منوازانف تق قث غنة كفن الرقناء لقف 
منْ ضْرُوبٍ الهم والآدَى؛ فَلا تخضيا رحد البو اميكا درني كفيل احير الاإبكبار واللمضدار 
على كُلَّ ما تَشْعْران بهِ منّ الْهُمُوم.» 
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(19) حَديث الْأَّمَلٍ 


فَقالَتْ «لاحظة»: «ما أَجْمَلَ جَناحِيّْكَ وَما أشْبة لَوْنَهُما بقَؤْس قَرَّحَ!» 

ابْتَسَمَ لها الْأمَلُ قائلًا: «صَدَقْتِ يا «لاحظة» فإِنَّي أَشْبَهُ شَيْءٍ بقؤْس فَرَّعَ الذي 
يَظْهَرُ في السّماء بَعْدَ الْمَطَر فَيَجْمَعُ بنَ مُختَلِفٍ الألوَانء وَيُوَلَفْ بَينَ أشتاتها. وَإِنّما كُنْتْ 
كذلِكء لِأنّي خُلِفْتُ من المُوعء كما خُلِقْتُ من البتٍساماتٍ. فَأَنا ولد ادمع وَابْنُالاتسامّة 
كلَيْهما.» ١‏ ش 

فَقالَ لَه «لافظ»: «لَعَلَّكَ يَاق مَعَناء وَمصاحينا طول الْحَياة؟» 

فَابْتَسَمَ لَهُ الأمَلُ اْتِسامَةٌ لط عَذْبَةُ وَهُوَ يَقَولٌ: «إِنّي رَفِيقٌكما وَمُصَاحِبُكماء كُلّما 


00 م 7 25265 اه 5 مرا 8 5 م لخر وبين 92 6 
دَعَوْنّماني إِلَيْكما. ولَنْ أَتَأَخَّرَ كَنْ إسعّادِكما وَإِبْهِاجٍ نَفسَيْكما طُولَ الْحَياة. وَرُِّما مرّتْ 
الل د ل الم حي اق ل نقمي تن لد مل اق 12 2 قو 2 ا 
بكما أوقات مضجرة: تخيل إِلَيُكما أننى قد استخفيّت عَنكماء وترَكتكما إلى غير عودّة. 

5 00 
ولكنكها أن يخا أن كوي حفاكي اتزفرفاق فل سقف تزتكماء موي03 كذ هنا كل با 

د القياة رقت ورد قا حبار ب ا وه 9 7 7 م ارك ادو تويف وامية كل تاي د 4 

في قليَيكما مَن هم وَحزن» وَسَأَحْمل إِلَيْكما هَدِيّة نّفيسَة أقدَّمها إِلَيَكُما بَعْدَ زَّمَنِ قليل!» 


فصاحا يَسْلَانِهِ ف صوْتٍ واجِد: «برَبّكَ خَبّْنا: أي هدي 


2 0. 


فَوَضَعَْ الأمل إِصْبَعَهُ على فَمِهِ الأَرجُوانيٌ (الأخمر)» كُمَّ مَمْسَ قائلًا: «لا مَسْأَلَانِي عا 


أَعْدَدْتٌ لَكُما منْ خَيْر. وَلكن اسْتّمعا إِلَ نَصِيحِتِى الآنَّ» فَإِنَّ فيها السَّعَادَةَ والتّجاح كلَيّهما.» 


0 
2 مع سه و 


َأَرْمَا آذائَهُماء وَاسْتَمَعا لِنَصِيحَة الأمل. فَاسْتَاَنَفَ الْأمَلُ قائلًا: «لا تَيْأسا أيّها الصّدِيقان: 
ولا يتََرّبٍ الْنُوط في فَلْبَيْكُما أبَدَ لدَهْرِ (لا يَدْخْل الْيَسُ في تَفْسَيْكُماء وَلا يَنْقَطِعْ رَجاؤّكما 
طُولَ عُمرَيْكما). ولا تَضْجّرا بِشَيْءِ في الحياةء فَإِنَّ مع العُشرِ يمرا وَإِنَّ مّع الضَّيقٍ فَرَجَاا 
وإِنَّ مع الألّم أَمَلَا. وَلِئنِ فانَكُما شَيْءٌ في هذه الحّياة الدَّنياء إِنّكُما لظافرّان بو راقن 
في الْحَياة الآخرة. احْفَظا عَنَّي هذه النَّصِيحَةٌء وَاسْتمُسكا بها لول الخياد وكُونا على بق 
أَننِي لا أَقَولٌ لَكُما غَيْرَ الْحَقّ.» 

قال «لافظ»: «لَسْنا تَرْتابٌ (لا تَشّكُ) في شَيْءٍ ممّا تَقَول.» 


للع 


ار 
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)٠١(‏ خاتمّةٌ القصّة 
وقَدْ صَدَقَهُما الأمَلُ وعْدَهُ. كما صَدَقَ كُلَّ حَىّ منّ الأخياء بَعْدَهما. ولا يَزالٌ الْأمل: يُيَدَدُ 
آلامنا وأَحرَانَنا إلى الْيُوم ويَبْعَتُ فينا مِنْ رُوح الإقدام والْعَرْم (الشجاغة والْقوّة) ما يَدْقَعُنا 
إلى التّجاح ويُبَلّفُنا غاياتٍ الْعَظاتم (الأمُور العَظِيمّة)» ويّجَدَّدُ قواناء ويُقَوّي عَزاتِمَنا. ولَؤلا 
فشك الأكل لقناقت :يبنا :الذنياه واشكوق اليا واله :عن قلويفاء وَلكن اتتينافة الأمل: 
هو وخكدهات الثى تنيز لنا:طويقنا ف الحياة: 


- 
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